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المحاضرة الرابعة                                                   مصادر تاريخ الغرب الإسلامي
كتب التراجم1
أهمية علم التراجم:

علم التراجم علمٌ مرتبط ارتباطاً قوياً بعلم التاريخ ، ولعل تسمية بعض المتقدمين لمصنفاتهم في علم الرجال بالتأريخ دليل على ذلك ؛ كما كان من الإمام البخاري في تواريخه ، وقبله الليث بن سعد وعبدالله بن المبارك والوليد بن مسلم كما ذكر عنه ذلك الذهبي، فكل هؤلاء صنفوا كتباً باسم التاريخ ؛ وموضوعها التراجم والسير ، يقول الجبرتي، وفن التاريخ علم تندرج فيه علوم كثيرة؛ لولاه ما ثبتت أصولها ، ولا تشعبت فروعها ؛ منها طبقات القراء والمفسرين والمحدثين وسير الصحابة والتابعين ، وطبقات المجتهدين وطبقات النحاة والحكماء والأطباء ، وأخبار الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وأخبار المغازي وحكايات الصالحين ، ومسامرة الملوك من القصص والأخبار والمواعظ والعبر والأمثال ، وغرائب الأقاليم وعجائب البلدان.

وهناك علوم أخرى تتناول التراجم منها علم السير وعلم الطبقات ، وقد لقيت عناية ظاهرة في مؤلفات سلف هذه الأمة ، فهناك العدد الكثير من كتب السير ومثلها من كتب الطبقات ، وعلم الطبقات كما قال القنوجي في أبجد العلوم: علم الطبقات : أي طبقات كل صنف من أهل العلم كالأدباء والأصوليين والأطباء والأولياء والبيانيين والنابغين والحفاظ والحكماء والحنفية والحنابلة والمالكية والشافعية والمفسرين والمحدثين والخطاطين والرواة والخواص والشعراء والصحابة والمجتهدين والصوفية والطالبين والأمم والعلوم والفرسان والعلماء والفرضيين والفقهاء ورؤساء الزمن والقراء والنحاة واللغويين والمتكلمين والمعبرين والمعتزلين والممالك والنسابين والنساك إلى غير ذلك.

أما علم التراجم فلعل أقرب تعريف له بشكله العام أن يعرف بأنه العلم الذي يعنى ببيان سير الأعلام عامة وذكر حياتهم الشخصية، ومواقفهم وأثرهم في الحياة وتأثيرهم. 

أما تأريخ نشأة هذا العلم فلا بد أن نعرف أولاً بأن الأمم منذ القدم تعنى بتخليد ذكر كبرائها وأعيانها، وما قصة أولئك الأعلام الذين كانوا مثالاً للصلاح والاستقامة.
ومن خلال هذا التعريف يمكن تصنيف كتب التراجم الى عدة فروع منها.
· كتب السير والتراجم العامة، وعادة ما تخصص لعدد قليل من الافراد او لفرد واحد لذلك فهي كتب السير، او يمكن ان تترجم لعدد كبير وترتب على الحروف الهجائية ومن أبرز الأمثلة، كتاب أخبار الائمة الرستميين لابن الصغير،  
· - كتب الطبقات، وهي عبارة عن كتب التراجم الخاصة بفئة معينة من المجتمع مثل القضاة والعلماء والادباء او السلاطين وغيرهم، ويمكن ان تكون في فترة زمنية معينة مثل قرن أو عشرين سنة وفي رقعة جغرافية محددة مثلا في الأندلس في افريقية في تلمسان. طبقات النحويين واللغويين لابي بكر الاشبلي، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني، وعيون الدراية للغبريني.
· كتب الوفيات، وهي كتب التراجم التي سجلت وفيات فئة معينة وعدة فئات، وفيات الاعيان لابن خلكان، والوافي بالوفيات للصفدي، الوفيات لابن قنفد القسنطينى.
· كتب المناقب، هي تراجم خاصة الفت لحفظ اثار فئة معينة، اسر او علماء او ملوك وسلاطين، او الصالحين من اسر معينة (اهل التصوف) وعادة ما تبحث هذه التراجم كرامات ومحاسن بعض الأشخاص، مثال المناقب المرزوقية لابي عبد الله بن مرزوق، والمسند الصحيح الحسن في مآثر مولانا ابي الحسن لنفس المؤلف، وانس الفقير وعز الحقيثر لابن قنفد القسنطيني.
· الفهارس والبرامج، هي كتب التي يسجل فيها المؤلف مشايخه والاجازات التي اخذها من هؤلاء الشيوخ،وهذا النوع اشتهر به الاندلسين والمغاربة وقد اخذت أسماء عديدة ولكن معناها واحد مثل الفهرس والثبت والبرنامج والسند والمشيخة وغيرها، ومن الأمثلة، فهرسة ابن عطية الاندلسي، 
أهم كتب تراجم الغرب الإسلامي:
كتاب تاريخ علماء الاندلس: لــعبد الله بن محمد بن يوسف بن نصر بن الفرَضي: الأزدي القرطبي (ت403هـ/1013م). كان مولد ابن الفرضي عبد الله في ذي القعدة من سنة 351هـ/962م، ويبدو أن هذا المولد كان بقرطبة التي بها نشأ تلميذًا على يد مشايخ عدة، كأبي محمد بن أسد، ورحل إلى المشرق سنة 382هـ/992م في الثلاثين من عمره عندما حدثت فتنه البربر بقرطبة سنة 403هـ/ 1013م، وفي هذه الفتنة قتل ابن الفرضي عبد الله، وكان هذا في يوم الاثنين من شهر شوال، ويقال: إنه بقي في داره ثلاثة أيام ثم دفن من غير غُسل ولا صلاة، ويروي ابن حزم أنه بقي في مصرعه حتى تغير، ويقال: إن البربر هم الذين قتلوه في عام الفتنة.

هكذا نرى أن ابن الفرضي لم يعمَّر طويلاً، وأنه مات عن 52 عامًا.

ذكر ابن الفرضي أن السبب في تأليفه لكتاب تاريخ العلماء والرواة للعلم هو جمع فقهاء الأندلس، وعلمائها، ورواتها، وأهل العناية بها في كتاب مختصر على حروف المعجم، وقد بين في مقدمة هذا الكتاب أنه كان ينوي تأليف كتاب موعب على المدن، يشتمل على الأخبار، والحكايات، لكنه عاقَتْه عوائق عن بلوغ المراد فيه، فجمع هذا الكتاب مختصرًا.

ترجم فيه لفقهاء الأندلس، وعلمائهم، ورواتهم، وأهل العناية منهم، قصد فيه قصد الاختصار، وهو أقدم معجم رجال عام بين أيدينا، بلغ فيه الغاية من الأمانة والإتقان، ويدل على ذلك ما يذكره المؤلف من أنه سأل عن هذا التاريخ أو ذاك، أو قرأ شاهدًا على قبر ليتحقق بنفسه من شيء، وقد يصرح - في كثير من المواضع - أنه لم يجد شيئًا يستطيع أن يطمئن إليه. يتضمن الكتاب 1651 ترجمة مرتبة على حروف المعجم.
كتاب الصلة: لأبي القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن باشكوال بن يوسف بن واحة بن داكه بن نصر بن عبد الكريم بن واقد الخررجي الأنصاري، ولد حوالي سنة 494هـ/ 1101م، نشأته كانت في قرطبة، وعند شيوخها تلقى العلم. ت (ت 578 هـ / 1182م)
جمع فيه مؤلفه الأعيان من بلاد الاندلس، وترجم لهم مرتبًا أسماءهم على حروف المعجم، وتحته ترجمة خاصة بالمترجم له، ذاكرًا فيها اسمه وكنيته ومشايخه، ومن روى عنه، ومولده، ووفاته، ومؤلفاته، وانتهى منه 403 هـ./1013م.
يمثل كتاب الصلة لابن باشكوال الحلقة الثانية من إحدى سلاسل تاريخ الأندلس، وهي (سلسلة ابن الفرضي) المتوفى سنة (ت403هـ/1013م)ـ صاحب كتاب (تاريخ علماء الأندلس) الذي جعل ابن بشكوال كتابه (الصلة) ذيلاً له، وخلفه ابن الأبار المقتول سنة 658ه/1260م ـ فوضع كتابه (تكملة الصلة) وخلفه المراكشي المتوفى سنة 703هـ/1304م، فوضع كتابه (الذيل والتكملة على الموصول والصلة). وخلفه أبو جعفر ابن الزبير الجياني الثقفي (ت: 708هـ/1308) فوضع كتابه (صلة الصلة).
التكملة لكتاب الصلة لابن ابار القضاعي: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القُضاعي، ويعرف بابن الأبَّار (ت 658 هـ / 1260 م)، مؤرخ وأديب وسياسي أندلسي.
تلقى العلم في بلنسية مسقط أرضه، وقد جمع ابن الأبَّار ثقافة عصره وقيل: إنه أكمل كتاب ابن بشكوال (الصلة)، الذي أكمل به الأخير كتاب ابن الفرضي (تاريخ الأندلس)، وله كذلك ألف (المعجم) في تراجم أهل الأندلس والمغرب.

فيه نحو 2188 ترجمة لأعيان الأندلس، وعلمائها ، وشعرائها، يتخللها كثير من النبذ التاريخية الهامة، وضعه إجابة لطلب أستاذه "أبي الربيع بن سالم" كبير علماء الشرق الأندلسي يومئذ، وأريد به أن يكون تكملة "الصلة لابن بشكوال السالف، وقد انتهى من وضعه سنة 636هـ، وبقي ينقِّحه ويزيد فيه إلى ما قبل وفاته بعامين، والناظر في كتابه يرى أنه يُعنى فيه - عناية خاصة - بعلماء شرقي الأندلس وأحداثه التاريخية، وهي المنطقة التي ولد فيها، وسلخ فيه شبابه، يقول المستشرق الإسباني "بالنثيا": "ربما كان ابن الأبار المؤرخ أكبر مصنف لمعاجم الرجال أطلعه الأندلس".
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس: لأبي عبد الله بن أبي نصر بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حمبد الأزدي الميورقي الحَميدي ت سنة 488 هـ/1095م.
وهو كتاب في التاريخ والتراجم الخاصة ببلاد الأندلس، وطبع في ثلاث أجزاء، وترجم المؤلف فيه للعلماء والفقهاء والمحدثين والشعراء واهتم برجالات الأندلس من الفتح الإسلامي حتى عصره. ويضيف إلى رجال الأندلسيين الأصلاء ذكر الطارئين على الجزيرة من جهات أخرى حيث يحتوي من بينها على تراجم مغربية.
كتاب الذيل والتكملة لمحمد بن محمد بن عبدالملك الأنصاري الأوسي، ويُعرف بابن عبدالملك، (ت 703هـ / 1303م) من أهل مراكش، وقاضي قضاة هذه المدينة، وكان إمامًا عالِمًا تاريخيًّا متبحرًا في الأدب، توفي في تلمسان سنة 703 هـ / 1303 م، وقد نقل عنه ابن عذاري ترجمة واحدة لشخص يُسمى عبدالرحيم بن الفرس، من أهل الاندلس، ولا تتوافر لهذا الرجل ترجمة في الأجزاء المطبوعة من كتاب ابن عبدالملك المراكش .

هو ذيل وتكملة لكتابين، هما: "الموصول" و"الصلة"، والمراد بالموصول: كتاب "تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس" لابن الفرضي السالف، والمراد بالصلة: كتاب "ابن بشكوال" السالف أيضًا، الذي جعله ذيلاً لكتاب "ابن الفرضي" الذي سبق الحديث عنه.

فكتاب "ابن عبد الملك" إذًا تتمة لكتاب "ابن بشكوال"، واستدراك لما فاته وفات "ابن الفرضي"، وهذه جميع هذه السلسلة.
كتاب صلة الصلة: لأبي جعفر ابن الزبير الجياني الثقفي (ت: 708هـ/1308): 
يعتبر كتاب الصلة من أهم كتب المعاجم والأعلام الأندلسية وقد جاء استدراكا وذيلا لكتاب الصلة لابن بشكوال، ويصور الكتاب الحركة الفكرية والحالة الاجتماعية التي كانت عليها بلاد المغرب خلال القرنين السادس والسابع الهجريين، ويفيدنا كثيرا عند الحديث عن الأسر والبيوتات الأندلسية.
وضع الكتاب ورتب على حروف المعجم، وتباين الاهتمام بترجمة الأعلام حسب قيمة كل علم.
كتاب الحلة السيراء: لابن الابار القضاعي (ت 658 هـ / 1260 م) وقد ذكرنا له كتاب التكملة لكتاب الصلة، رتب كتابه على أساس الترتيب الزمني بينما رتب الكتاب الآخرون على الترتيب الابجدي، وقد جمع في كتابه تراجم الخلفاء والامراء والرؤساء والوزراء والكتاب، من الذين روي عنهم شعر منظوم، في الفترة الممتدة بين المائة الهجرية الأولى إلى النصف الأول من المائة السابعة، وقد ذيل الكتاب بملحقين للنابهين الذين لم يعثر على اشعارهم وبلع عددهم 216فرداً.
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